


للمؤلف

ويليام ماكاسكيل

ويليــام ماكاســكيل هــو أســتاذ مشــارك فــي قســم الفلســفة فــي 
ــز  ــال فــي بريطانيــا، تُركِّ جامعــة أكســفورد، ورئيــس مركــز الإيثــار الفعَّ
يمكــن  والتــي  ــال،  الفعَّ الإيثــار  فلســفة  علــى  الأكاديميــة  أبحاثــه 
والتفكيــر  العلمــي  المنهــج  تســخير  خــال  مــن  إليهــا  الوصــول 
شــريك  أيضًــا  وهــو  الخيريــة،  والتبرعــات  العطــاء  فــي  العقلانــي 
تُعنــى  منظمــة  وهــي  ســاعة،   80000 منظمــة  فــي  مؤســس 
بتنفيــذ أبحــاث ودراســات لتحديــد المهــن التــي لهــا أكبــر تأثيــر إيجابــي 

على المجتمع



مقدِّمة تمهيدية

تتمثــل الفرضيــة الأساســية للكتــاب فــي فهــم وإدراك التأثيــر الــذي 
الخيــر،  وفعــل  العطــاء  فــي  الأفــراد  ونشــاطات  أفعــال  تحدثــه 
نُســاعِد  عندمــا  أننــا  المؤلــف،  يــراه  كمــا  لنــا،  بالنســبة  فالتحــدي 
مــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر  نُســاعِدُهم  أننــا  نضمــن  كيــف  الآخريــن، 
الفعاليــة؟ هــل تبرعــك لــه تأثيــر حقًــا؟ هــل يُســاهم فــي تحســين 
حيــاة النــاس؟ هــل المؤسســة الخيريــة التــي تدعمهــا فعّالــة فــي 
عمــل  وفعاليــة  عطائــك  تقييــم  يُمكِنُــك  كيــف  الخيــر؟  صنــع 
المنظمــات الخيريــة؟ يطــرح الكاتــب مثــل هــذه الأســئلة، ويجيــب 
عنهــا عبــر تقديــم دليــلٍ إرشــاديّ ومنهــجٍ عملــيّ يُســاعد القــارئ 
ــال  علــى صنــع الإجابــة والوصــول لفهــمٍ أفضــل لفرضيــة الإيثــار الفعَّ

التي يُحاول الكتاب شرحها
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ال  الإيثار الفعَّ
ـــال علـــى أنـــه فلســـفة وحركـــة اجتماعيـــة لا تهدف إلـــى زيـــادة التبرعات والمشـــاريع  يُمكـــن تعريـــف الإيثـــار الفعَّ

ز على تشجيع الناس على الاستخدام الأكثر فعالية للوقت والمال. الخيرية فقط، وإنما تُركِّ

ـــال دليـــاً علـــى أنـــه يمكـــن للأفـــراد فعـــل المزيد مـــن الخيـــر والعطاء من خـــال دعم  م حركـــة الإيثـــار الفعَّ  تُقـــدِّ
المؤسســـات الخيريـــة الأكثـــر فعالية مـــن حيث التكلفة، أي القـــادرة على إحداث أثر إيجابي أضعاف ما تســـتطيع 
فعلـــه المؤسســـات الخيريـــة العاديـــة، وذلك من خـــال إعطاء الأولويـــة للتفكير العلمـــي لا العاطفي عند فعل 
الخيـــر لتعظيـــم أثـــر التبرعات وتحســـين الســـلوك الخيري، حيـــث أظهرت الأبحاث فـــي الكتاب أن الأفـــراد غالبًا ما 
يتخـــذون قـــرارات بشـــأن العطـــاء بنـــاءً علـــى ردود الفعل العاطفية، أو بســـبب ارتباط شـــخصي بقضية مـــا، وبدلًًا 
ال لتؤثـــر على أكبـــر عدد من الأشـــخاص،  مـــن ذلـــك؛ يـــرى المؤلـــف أنـــه يجـــب علينا اســـتثمار أموالنـــا بشـــكلٍ فعَّ
موا تبرعاتهم للمؤسســـات  عين أن يُقدِّ ونُحقق من خلالها أكبر نفع للمحتاجين، ولهذه الغاية، يقترح على المتبرِّ

الخيرية التي لها سجل حافل في تنفيذ البرامج الخيرية ذات الأثر الكبير.

ال على أربع ركائز رئيسية: تقوم فلسفة الإيثار الفعَّ
يشـــرح المؤلف أهمية هـــذه الركائز الأربع 
بقولـــه: "إن فعـــل الخيـــر ليـــس كافيًـــا بحد 
ذاتـــه، فبـــدلًًا من مجـــرد فعـــل الخير يجب 
ـــز علـــى تنفيـــذ أفضـــل عمـــل خيـــري  أن نُركِّ
ممكـــن بكمية معينة من المـــوارد، بطرق 
وأســـاليب تعتمـــد علـــى القـــرارات المبنية 
علـــى الأدلـــة العلميـــة والعقلية بـــدلًًا من 

كها المشاعر والعاطفة."  تلك التي تُحرِّ

رائـــد حركـــة الإيثـــار  ولأجـــل ذلـــك، وضـــع 
ال، ويليام ماكاســـكيل، دليلًًا إرشـــاديًا  الفعَّ
مكونًـــا مـــن خمـــس أســـئلة تُعيـــن المتبرّع 
وفاعـــل الخيـــر علـــى فعـــل الخيـــر بأفضـــل 

شكل ممكن.

تحسين السلوك 
الخيري 

تحقيق أكبر أثر 
ممكن من 
فعل الخير

فعل الخير 
بأفضل شكل 

ممكن

استثمار الموارد 
بشكل فعال
)المال، والوقت، 

والمهارات( 

الإيثار 
ال الفعَّ
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ال: الأسئلة الخمس ذات الأهمية: أولًًا: دليل الإيثار الفعَّ
1.  السؤال الأول: كم عدد المستفيدين وما مقدار استفادتهم؟

يجيـــب المؤلـــف علـــى هـــذا الســـؤال بالتركيـــز علـــى منـــح التبرعـــات لأفضـــل المؤسســـات الخيرية، حيـــث يقول: 
"يمكننـــا أن نصنـــع فرقًـــا كبيـــرًا بأموالنا التي نمنحها للمؤسســـات الخيريـــة، فلا نمنحها للمؤسســـات الجيدة ولا 
لتلك الأجود قليلًًا، بل لأفضل المؤسســـات الخيرية القادرة على إحداث أعظم أثر"، وتظهر فعالية المؤسســـة 
مـــن خـــال قدرتهـــا علـــى تنفيـــذ المشـــاريع والبرامـــج التـــي تُغطـــي الاحتياجـــات، والوصـــول لأكبـــر عـــدد مـــن 

المستفيدين، وعمق الأثر الذي تصنعه برامجها الخيرية. 

ووفقًا للكتاب؛ يُمكننا تقييم فعالية المؤسسة من خلال ثلاثة معايير رئيسية: 
كيفية استخدامها لأموال التبرعات ولأجل ماذا

الأثر النهائي للمشروع قياسًا لكل دولار
حصة كل برنامج خيري من أموال التبرعات

2. السؤال الثاني: هل المشروع الذي تُنفذه هو أكثر المشاريع فعالية حقًا؟ 
إن أفضـــل البرامـــج ليـــس أفضـــل بقليـــل مـــن البرامـــج الجيـــدة، بـــل أفضل منهـــا بأضعـــاف مضاعفـــة، ومن خلال 
ا ســـيكون عليه لو  التركيـــز علـــى تنفيـــذ أفضـــل البرامج والمشـــاريع، يمكـــن أن يكون أثرنـــا أكبر بمئات المـــرات عمَّ

هل المشروع 
الذي تُنفذه هو 
أكثر المشاريع 

فعالية؟ 

كم عدد 
المستفيدين 
وما مقدار 
استفادتهم؟

ما هي فرص 
النجاح؟

ما البديل 
العكسي لما 

حدث؟

هل تم 
إهمال هذه 
المنطقة؟ 

1

2

3

4
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عملنـــا فقـــط علـــى تنفيـــذ البرامـــج والمشـــاريع الجيـــدة. كيـــف يتم ذلـــك؟ يتم مـــن خـــال القيـــام بالمقارنة بين 
المشـــاريع، فعندما تقوم مؤسســـتان بتنفيذ عدة مشـــاريع خيرية مختلفة، يمكننا مقارنة فوائدهما باســـتخدام 
لة الجودة The Quality-Adjusted Life Years«، الذي يقيس الطريقتين  مقياس »عدد سنوات الحياة مُعدَّ

اللتين يمكن أن تستفيد بهما صحة الشخص المستفيد:
• إما عن طريق إطالة عمره.

• أو عن طريق تحسين جودة صحته إلى جانب إطالة عمره.

 Rachel وراشـــيل جلينيرســـتر Michael Kremer يذكـــر المؤلـــف فـــي الكتاب قصـــة الأكاديميين مايـــكل كريمر
ـــز علـــى توزيـــع الكتـــب  Glennerster، اللـــذان وجـــدت تجربتهمـــا البحثيـــة فـــي كينيـــا أنـــه لا المشـــاريع التـــي تُركِّ
المدرســـية أو الألـــواح الورقيـــة أو إنشـــاء الصفـــوف النموذجيـــة الصُغرى ترفع درجـــات اختبار الطـــاب في كينيا، 
علـــى العكـــس مـــن ذلك، وجـــد الباحثـــان أن كل 100 دولار يتم إنفاقها علـــى برنامج مكافحة الديـــدان المعوية 
لـــدى الأطفـــال قـــد أدى إلى زيادة فاعليتهم الدراســـية. على أســـاس هذا البحث، شـــارك كريمر وجلنيرســـتر في 
تأســـيس مبادرة التخلص من الديدان العالمية Deworm the World Initiative، التي تســـاعد البلدان النامية 
ص منها، اليـــوم، تعتبـــر Deworm the World على  علـــى إطـــاق برامج للقضـــاء على الديدان المعويـــة والتخلُّ

نطاق واسع واحدة من أكثر الجمعيات الخيرية فعالية من حيث التكلفة في العالم. 

3. السؤال الثالث: هل تم إهمال هذه المنطقة؟
مـــن طبـــع البشـــر، كمـــا يكتـــب ويليـــام، أنهـــم مدفوعيـــن بالعاطفـــة، ويميلـــون للتبـــرع لأســـباب دراميـــة حظيت 
بتغطيـــة إعلاميـــة جيـــدة، مثـــل الإغاثة فـــي حالات الكـــوارث، إلا أن ضحايـــا الأمراض التـــي يمكـــن الوقاية منها، 
مثـــل الإيـــدز والملاريـــا والســـل، أكبـــر بكثير من ضحايـــا الكـــوارث الطبيعية، ولكن نظـــرًا لأن الأمـــراض هي قضية 
مســـتمرة -الأمـــر الـــذي يجعلهـــا أقـــل مأســـاوية وتعاطفًـــا مـــن مجتمـــع المانحيـــن- فإنهـــا تجـــذب اهتمامًا أقل 
فه تقديـــم مبلغ معين من المال فـــي منطقة تعاني من  وبالتالـــي تبرعـــات أقـــل، لكن الفـــارق، أن الأثر الذي يُخلِّ
نقـــص التمويـــل أكبـــر بكثيـــر مقارنـــةً بمنطقـــة جيـــدة التمويـــل، لـــذا يـــرى المؤلـــف أن نركز فـــي تبرعاتنـــا وأعمالنا 
ح أنهـــا تعاني مـــن نقص في  الخيريـــة بشـــكلٍ عـــام علـــى القضايـــا التـــي لا تظهـــر في الأخبـــار، والتـــي مـــن المرجَّ

التمويل.

يوصـــي المؤلـــف فـــي الكتاب مجتمع المانحيـــن والمتبرّعين بالتفكير بعقلانية وتحديد ســـبب اســـتراتيجي للتبرّع 
بنـــاءً علـــى القضايـــا الأكثـــر أهميـــة واحتياجًـــا للعون والمســـاعدة، وبعـــدم الاندفـــاع وراء العاطفـــة أو الاعتبارات 
الشـــخصية عنـــد التبـــرّع، حيـــث يَغلُـــب على بعـــض الناس فـــي كثير مـــن الأوقات التبـــرّع لأســـباب عاطفية، على 
ســـبيل المثـــال، تمويـــل ودعـــم أبحـــاث الســـرطان بعـــد فقدان أحـــد أفراد الأســـرة بمرض الســـرطان، ومـــع ذلك، 
وبالنظـــر إلـــى الأمـــور بالمجمـــل، فـــإن ســـبب معانـــاة الأهل والأقـــارب لا يجـــب أن يدفعنـــا بعيدًا عـــن الاهتمام 

بالقضايا الأكثر أهمية واحتياجًا للعون والمساعدة.
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لا يعنـــي مـــا ســـبق أن المؤلـــف يعتـــرض علـــى تســـخير المشـــاعر والعاطفـــة فـــي فعـــل الخيـــر، إلا أنـــه يدعو إلى 
ترشـــيد هـــذه المشـــاعر لتحقيـــق أكبر فائـــدة، حيث يقول: "من الرائع أن تســـتثمر مشـــاعرك من أجـــل فعل الخير، 
ر مـــن منطلـــق "هل تربطنـــي علاقة  ولكـــن إذا كنـــت ســـتتبرّع، فلكـــي تفعـــل أفضـــل خيـــر ممكـــن، يجـــب ألا تُفكِّ
ـــر بمنطلـــق: "كيف يمكننـــي ضمان  شـــخصية بهـــذه القضيـــة؟" ولكـــن، علـــى العكـــس من ذلـــك، عليـــكَ أن تُفكِّ

استفادة أكبر عدد ممكن من الناس؟".

4. السؤال الرابع: ما البديل العكسي لما حدث؟
يجـــب ألا نســـأل »مـــا مقـــدار الخير الذي أفعلـــه؟« ولكن »ما مقـــدار الخير الـــذي أفعله والذي لـــم يكن ليحدث 
بطريقـــة أخـــرى؟«، شـــغل عالـــم الفيروســـات "فيكتـــور جدانـــوف Viktor Zhdanov" منصب نائـــب وزير الصحة 
فـــي الاتحـــاد الســـوفيتي، وفـــي عـــام 1958 نجـــح بإقنـــاع منظمـــة الصحـــة العالمية بوضـــع خطة للقضـــاء على 
الجـــدري، فـــي وقـــت لـــم يتم فيه القضـــاء على أي مرض بعـــد، ربما كان ســـيتم القضاء على الجـــدري في نهاية 
المطـــاف، ولكـــن كان مـــن الممكن أن يســـتغرق ذلك ســـنوات عديدة اســـتطاع فيكتور تجاوزهـــا، وإنقاذ ما بين 

10 و20 مليون إنسان من خطر الموت.

مـــن أجـــل تقييـــم مقدار الخير الـــذي تقوم به، كما يقـــول المؤلف، عليك أن تســـأل »ماذا كان ســـيحدث بخلاف 
ما حدث؟«، ولا تنسَ أن أفضل البرامج وأخيرها أهم بكثير من البرامج التي تنطوي على خير كثير.

5. السؤال الخامس: ما هي فرص النجاح؟ 
يجيـــب ويليـــام عـــن الســـؤال الأخير من خلال فرضيـــة الأحـــداث ذات الاحتماليـــة المنخفضة، وفقًـــا للكتاب، فإن 
تصورنـــا للأحـــداث ذات الاحتماليـــة المنخفضة مشـــوه للغاية فنحن إمـــا أن نعطيها أكبر من حجمهـــا ونُبالغ في 
تقديـــر احتماليـــة حدوثهـــا، على ســـبيل المثال، كمـــا يحدث عندما يشـــتري أحدهم بطاقة يانصيـــب، أو نتجاهلها، 
كمـــا حـــدث عندمـــا اســـتبعدت إدارة الحوادث في محطة فوكوشـــيما النووية فـــي اليابان مـــن خطتها إجراءات 
للتعامـــل مـــع الحـــوادث الخطيرة لأن احتماليـــة وقوع أي حادث تكاد لا تذكر، وحصـــل أن حدث انفجار في قلب 

المفاعل النووي في المحطة عام 2011.  

فـــي بعـــض الأحيـــان، حتى إذا لم تكن احتمالية حدوث شـــيء ما كبيـــرة، إلا أن تأثيره المحتمـــل ضخم )أي أنه ذو 
قيمـــة عاليـــة متوقعـــة( ممّـــا يفـــرض علينـــا أخـــذه على محمـــل الجد، يســـتخدم المؤلف فـــي الكتـــاب المفهوم 
ـــر فـــي  الاقتصـــادي ونظريـــة القـــرار للقيمـــة المتوقعـــة، وهـــي قيمـــة محتملـــة، ذات قيمـــة عاليـــة لأمـــر متغيِّ
المســـتقبل، يقـــول ويليـــام: "إن القيمـــة المتوقعـــة مهمـــة عنـــد النظـــر فـــي الفـــرص ذات الاحتمـــال الضعيـــف 

والأحداث عالية التأثير، كالتصويت في الانتخابات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ إلى غير ذلك". 
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ثانيًا: الإيثار الفعّال على أرض الواقع: التكاليف العامة والنفقات التشغيلية:
لنأخـــذ مثـــالًًا اســـتعرضه المؤلف في الكتاب بقصد شـــرح هذا الجزء، يعرض الجدول أدنـــاه عمل ثلاث منظمات 

خيرية مع النسبة المئوية للتكاليف العامة التي تستهلكها من أموال التبرعات:

Books for Africa
كتب لأفريقيا

Give Directly
العطاء المباشر

 Development Media
International

تنمية وسائل الإعلام عالميًا

تقدم الكتب المدرسية للمدارس في 
أفريقيا

ل الأموال مباشرة للعائلات  تحوِّ
الفقيرة

تنشر الرسائل عبر الراديو والتلفاز 
لتوعية الناس عن الممارسات الصحيّة 

والنظافة العامة

التكاليف العامة: 40% من الميزانيةالتكاليف العامة: 6% من الميزانيةالتكاليف العامة: 0.8% من الميزانية

مـــن المغـــري الاعتقـــاد، كما يقول ويليام، بـــأن »النفقات الإداريـــة المنخفضة للمؤسســـة = المزيد من الأموال 
التـــي تنفـــق مباشـــرة علـــى البرامج والمشـــاريع= برامج جيـــدة«، إلا أن هذا النهج مُشـــوه، فعلى ســـبيل المثال، 
عة أو براتب رئيســـها التنفيذي،  إذا كنت تشـــتري جهازًا إلكترونيًا، فإنك لن تهتم بالنفقات العامة للشـــركة المصنِّ
بـــل ســـتهتم بمـــا ســـتحصل عليه من جـــودة وأداء رائع لجهـــازك مقابل أموالـــك، وبالمثل، ينبغـــي علينا، والكلام 
للمؤلـــف، ألا نهتـــم بالتكاليـــف الإدارية للمؤسســـات الخيريـــة أو رواتـــب الموظفين أو مقدار ما يكســـبه الرئيس 

التنفيذي، فما يجب أن ننظر إليه هو جودة وفاعلية البرامج المنفذة، وبالتالي التأثير الذي ستُحدثه تبرعاتنا.

وفقًـــا للكتـــاب، فـــإن هنـــاك العديد من الجمعيـــات الخيرية الجيدة والتـــي لا يمكننا التبرع لها كلهـــا، ولكن مازال 
بإمكاننـــا أن نحـــدث أثـــرًا كبيـــرًا بالتبـــرع للعـــدد القليـــل الذي يمثـــل أفضلهـــا )تذكّـــر أن الأفضل ليس أكثـــر فاعلية 
بقليـــل مـــن تلـــك الجيدة جدًا، بـــل أكثر فاعلية بدرجـــة كبيرة( وهذا يعنـــي تجاهل حتى بعـــض المنظمات الجيدة 

جدًا.

كمـــا يُبيـــن ويليـــام، لا تُعد الجمعيات الخيرية الضخمة، مثل اليونيســـيف أو أوكســـفام، من بين أفضل الجمعيات 
الخيريـــة، ويرجـــع ذلـــك جزئيًـــا إلى أنهم يميلون إلـــى إدارة مجموعة متنوعـــة من البرامج، والتي مـــن المحتمل أن 
تكـــون متفاوتـــة الفعاليـــة، بينمـــا يجـــب علينـــا توجيـــه أموالنـــا فقط إلـــى البرامـــج الأكثـــر فاعلية، ومن الأســـباب 
الأخـــرى أنهـــم غالبًـــا ما يركـــزون على الإغاثة في حالات الكوارث، والتي ســـبق وأن أوضحنا أنها ليســـت من أكثر 

الحالات لإحداث أعظم أثر من أموال التبرعات.



9

الخلاصة:
الإيثـــار الفعـــال مفيـــد وضـــروي لأســـباب كثيـــرة، إنـــه يحـــثُّ الناس علـــى التفكيـــر في أفضـــل طريقة لمســـاعدة 
ـــال ويقنعهـــم أن مبلغ قليل مـــن المال قد يســـاهم في إنقاذ  عهم علـــى التبـــرع والعطـــاء الفعَّ الآخريـــن، ويُشـــجِّ
حيـــاة أحدهـــم أو تحســـينها، فالكثيـــر من الناس لا يســـاهمون بالقدر الذي ينبغي عليهم، ربما بســـبب الشـــكوك 
حـــول الفـــرق الـــذي ســـيحدثه تبرعهم أو عدم معرفة المشـــروع الأنســـب الذي يســـتحق مســـاهمتهم، لكن إذا 
ال قـــد تكون أفضل خطوة  كنـــت مهتمًـــا بالبـــدء بالعطاء وتضخيـــم تأثير عملك الخيري، فإن فلســـفة الإيثار الفعَّ

يمكنك اتخاذها، أو البدء بها.

للحصول على نســـخة ورقيـــة أو إلكترونية 
مـــن الكتـــاب، يمكـــن شـــراؤه عبـــر موقـــع 

أمازون من خلال الرابط: 
https://amzn.to/3AH9rNu

Doing Good Better: How Effective Altruism الكتاب
Can Help You Help Others

ويليام ماكاسكيلتأليف

اللغة الإنجليزيةاللغة

272 صفحةعدد الصفحات

Avery Publishing Groupدار النشر

28/07/2015تاريخ النشر

https://amzn.to/3AH9rNu
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الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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من إصدارات المركز

تقرير الاتجاهات 
العالمية للتبرع

الواقع النفسي 
للمرأة اللاجئة

كيف تدير أزمة 
بفاعلية
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دليل إدارة الحملات 
التسويقية

برنامج التحقق من 
خلفية الجهات والأفراد

الثقة في مواجهة 
التشكيك
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الداخلي 2018

حرائق غابات 
الأمازون
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